أفلان الجهان 


تهيد 
إخلاص النية فى الجهاد 

الجهاد عبادة من أرئع الفرائض وأقضلها عند الله ولا يقبل الله عز وجل عبادة إلا بنية, وإن الثواب العظيم الذي أعده اذ 
للمجاهدين لم يجعله تعايدين متلهم؛ وهذا الثواب متوقف على إخلاص التية لله عز وجل! لان الله عز وجل لا يقبل عمل إلا بشرطين: 

- أن يكون خالصاً -النية صادقة- لوجهه الكريم. 

- وأن يكون صواباً -موافقاً للسنة الشريفة-. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد على إخلاص النية» وتمحضها لله عز وجل وتحذر عن أن تكون مشوبة بأغراض الدنيا وأهوائها 
من أجرة: أوهال: أن تكاح امرأة, وغير ذلك, فمنها الحديث الأول في البخاري: (إنا الأعمال بالنيات رإنما لكل امريء ما نوى فصن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدئيا بصييها أو امرأة ينكحها نهجرته إلى ما هاجر إليه]. 

وخرّج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت عن النبي مَل قال: [من كان همه الدئيا فرق الله شمله) 

وقي لفظ: (....أمره وجعل ققره بين عيئيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لد. رمن كانت الآخرة نيته بجمع الله له أمره وجعل 
غناه في قليه وأتعه الدتها وهي راغمة]. 

رحن زيد الشامي قال: إني لاحب أن تكون لي نبة في كل شيء حتى في الطعام والشراب؛ 

وعن أنه قال: انو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة 

وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن الثية. وكفاك بها خيراً وإن لم تنصب. 

قال داود: والبرْ همة التقى؛ ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يومأ نيته إلى أصله. 

وعن سقيان الثوري قال: ما عالجت شيئاً أشد على من نيتي لأنها تتقلب علي. 

وعن يوسف بن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العالمين من طول الاجتهاد. 

وقيل لنافع بن حبيب: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي, قال ففكر منيهة ثم تال: امض 

وعن مطرف ين عبد الله قال: صلاح القلب بضلاح العمل. وصلاح العمل بصلاح النية. 

وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته. فإن الله عز وجل يأجرالعبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة. 

وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير تصغره النية 

وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة؛ والإصابة, 

وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإزادتك, 

وعن يوسف بن آسياط قال: إيثار الله عز رجل أفضل من القتل في سبيل الله. 

في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري: (أن أعرابيا أنى التبي مله فتال: يا رسول الله الرجل يقاتل للسغنم» رالرجل يقاتل 
للذكر, والرجل بقاتل ليرى مكانه فمن قاتل في سبيل الله؟ فقال رسول الله عَكله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قهر قي سبيل 
الله). 

وفي رواية لمسلم: [سئل رسول الله مله عن الرجل يقاتل شجاعة, ويقاتل حمية؛ ريناتل رياء. فأي ذلك قي سبيل الله؟...] 
فذكر الحديث. 

وفي رواية له ايضا: [ الرجل بقاتل غضيا ويقاتل حمية). 

وخرّج النسائي بسند جيد من حديث أبي أمامة قال: (جاء رجل إلى النبي مله ثقال: أرأيت رجلاً نما يلقمس الأجر رالاكر 


> وات 


ماله؟ فقال رسول الله تله إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصآ رابتفي به وجهم]. 

وخَرّج أبرداود من حديث أبي هريرة: (أن رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد.وهر يريد عرضاً من عروض الدئياء فقال 
رسول الله عَكلّه: لا أجر له]. 

وخرَج الإمام أحعد وأبى داود هن حديث معان بن جبل عن النبي عله قال: (الغزر غزران؛ فأما من ابدفي وجه الله, واطاع 
الإمام؛ وأننن الكريمة؛ وياسر الشريك؛ واجتئب الفساف . فإن نرمه رنبهه أجر كله, وأما من غزا فخراء ورباء؛ وسمعة. رعصى الإمام؛ 
رأفسد في الأرض, فإنه لم يرجع بالكقاتف). 

وخرّح أبو دارد من حديث عبد الله بن عمرى قال: (قلث: يا رسرل الله أخيرني عن الجهاة والغزو, فقال: إن قاتلث صابرا محتسها 
جعلك الله صابراً محتسياً؛ وإن فاتلت هرانيآ مكاثرا بعشك الله مراثيآ مكاثرً؛ على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال]. 

وخرّج مسلم من حديث أبي هريرة رشي الله عنه تال سمعت النبي ملل يقول: (إن أرل الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فاتي به فعرنه نعسه قعرفها فتال: ما عملت فيها؛ قال: قاتلت فيك حعى استشهدت. قال: كذبث ولكنك اتلت لأن بقال 
جريء. فقد فيل ثم أهر به فسحب على وجهه حتى ألقي قي النار. ورجل تعلم العلم وعلمه؛ رقرأ القرأن. فأتي به تعرفه نعمه 
نعرنها. ققال ما عملت فيها ؟ تال: تعلمت العلم وعلمته, قرأت القرآن نيك. تال: كذبت. ولكنك تعلمت العلم لبقال عالم. وقرأت* 
القرآن ليقال قارىء. فقد قيل, ثم أمر به فسعب على وجهد حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاء من أصناف المالء فأتي 
به نعرفه نعمه فعرفها, قتال ها عملت نيها] نقال: ما تركث هن سبيل حب أن يئفق فيه إلا أنفقت فيها لك؛ قال: كذبت, لكتك فعلت 
ليقال: هو جواد» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على رجهه حتى ألقي في النار). 

وقي الحديث: إن معاوية لما بلفه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه؛ فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال عز وجل (من كان 
يريد الحياة الدئها وزينتها نول إليهم أعمالهم فيها رهم فيها لا يبخسون, أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار). 


إعلان الجهاد 

الإسلام دين واقعي جاد» يتعامل مع الواقع بالمثل والقيم: ويواجه الواقع بوسائل مكاقنة؛ فالجهاد عبادة جماعبة لا يز 
برجود جماعة تواجه المجتمع الجاهل أو الكافر, ولذا فلم يفرض الجهاد في مكة لضعف المسلمين وإقلة عددهم وعجزهم عن ٠‏ 
الجاهلية التي تعتمد على القوة والعدد. 

وما دام الجهاد عبادة جماعية! فلا بد أن يكون صاحب الأمر في هذه العبادة هر أمير الجماعة المسلمة. فهى الذي يعلن /| 
فأمير المؤمذين هو صاحب الشأن في ققايا الجهاد والسلم: وذلك لان الإمام نائب عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة' 
كما بقول المأوردي. 

والإمام إنما جعل إماماً لحفظ الدين. وحماية الديار. وسد الثغور. وإقامة الحدود. وخفظ الحقوق؛ وصيانة الأعراضء. و 
القنائم, وإقامة الشعائر الإسلامية؛ كالصلاة والحج والصيام وجمع الزكاة ردغ أفل القساد. 

يقول ابن قدامة في المغني: (وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك)- 

وقد نص كثير من الفقهاء على حرمة الجهاد أر كراهته بدون إذن الإمام. واكنهم في نفس الوقت نصوا على أن الإ 
يستاذن في أعور الجهاد في حالات: 

-١‏ إذا عطل الإمام الجهاد. 

؟- إذا فوت الاستئذان الصلحة المتصودة. 

"- إذا علسنا أن الإعام لا يأذن بالجهاد. 

وقد نص الفقهاء كذلك أته: إذا عدم الإمام فإن الجهاد لا يعطل لفوات المصلحة الترتبة على الجهاد, 

دا فقد الإمام فإن العلداء يقومون عقام الإمام أو الرؤساء المطاعون في أقواههم. ويصبح أمير الحركة الإسلامية وال 
المهابون المطاعون الذين عرفوا بالتقوى والعلم وسادة الأقرام هم أولوا الأمر إذا خلا الزمان عن الإمام أو الخليفة, وقد نص الا 
جميعاً على أن: على الإمام أن يرسل جيشأ إلى بلاد الكفار مرة أو مرتين ني السنة لإسقاط غرض الكفاية لآن فرض الكفاية لام 
إلا بإرسال الجيش المسلم مرة على الأقل في السنة للجهاد وإلا أثم وأئمت الأمة. 


إعلام الكفار بالجهاد عليهم 

وقد اختلف الققهاء في حكم الجهاد قبل إعلام العدو, إذ أن هذا الامر يتوقف على حالة العدو نفسه: 

-١‏ الحالة الأولى. 

فإن كان بين المسلمين وبين الكافر عهد سادق ثى معاهدة أمان أ عتد ذمة؛ فهذا 5-5 أن نوفي له بَعهده. والمسلمون 
شروطهم ما لم يكن ينقض الكافر عهده من جهته. 

؟- رالخالة الثانية. 

إذا لم يكن بين المسلمين وبين الكفار عهد سايق 

ولكل من الحالتين تفصيل: 

الحالة الأولى: حالة العقد أى العهد بين المسلمين وبين الكفار. والمهود التي يعقدها المسلمون للكفار نوعان 

: عقد دائم: وهذا يسمى عقد الذمة: وهي عقد أعان دائم يعطى للكفار عامة على رأي الحنفية. أو لأمل الكتاب رالمجوس‎ -١ 
رأي الشافعية: مقابل دفع جزية سنوية يدفعها الذمي مقابل حمايته وسكنه في الدولة الإسلامية وإعنات من الجزية‎ 

رهذا العقد يجب الوفاء به ما وفئ الذميّ بعهده. ولى خاف الإمام خيانة الذمي ولم تظهر دلالة كافية فلا يجوز للإمام نقض + 


الذمة من جهته, لأن قوله تعالى: (وإها تضافن من قوم خيانة فانبل إليهم على سواء) فهذه الآية في أهل العهود الواقته (عهود الأمار 


اماه 


وليس في أهل الذمة ذوي العقود الدائمة الذين يعيشون تحت ظل الدولة الإسلامية. 

ولذا يبقى عقد الذمة ساريأ حتى ينقض الذمي عهده. وذلك بإحداث أمور تعني أنه لا يريد الالتزام بالعفد. أو القيام بجرائم 
تقطع عهد الذمة الذي أعطي له ومثها: 

أ- استشنافه بالمقدسات والمعتقدات الرئيسية الكيرى عند المسلمين. 

مثل سب الله عز وجلء أى سب رسوله تله أو وطئه على المصحف, هذه ليس لها.جزاء عند جمهور الفقهاء إلا النتل. وقد نص 
على القتل شيخ الإسلام في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول َلله). ْ 

والقتل هى رأي المالكية والشافعية والحنيلية أما الحنقية ققال جمهررهم: إن عقد الذمة لا ينتقض بسب الرسول ملل رلكن يعزر 
الذمي الذي يشتمه مَل والتعزير قد يصل إلى حد القتل عند الحنفية سياسة ومصلحة. وقد نص الكمال بن الهمام في فتح القدير وابن 
عابدين في حاشيته ورسائله؛ والعيني أن الحق عند الحنفية: أن ينتقض عهد الذمي إذا شتم الرسول مه ويقتل!"!, 

قال القاضي عياضر: (أما الامي إذا صرح بسب أل عرض واستخف بقدرة فلا خلاف عندتا في قله إن لم يسلم, الأننا لم تعلة 
الذمة والعهد على هذاء وهو قرول عامة العلماء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما هن أهل الكوفة.... وقد قتل خالد بن الوليد أمرأة سبت 
رسول الله مت وكذلك قتلت عصماء اليهودية لإيذاثها النبي عل 50 

رحكم قتل ساب الرسول علله؛ يطبق على المسلم عند جمهور الققهاء. قال الليث'”' في المسلم يسب النبي مله : إنه لايناظر ولا 
يسنتاب, يقتل مكائه وكذلك اليهود والنصارى. 
ف الذمي لبعض الجرائم الكيرى: مثل التجسس: الزنا بمسلمة؛ أو قطع طريق المسلمين, أى إعانة أهل الحرب؛ بدلالة 
على المسلمين» أر تزيين الكفر لمسام وفتئثه عن دينه؛ أو إيواء عيون الكفار وجواسيسهم. 

أما التجسس على المسلمين؛ فالعقوية القتل للجاسريس سراء كان مسلما أن زمياً -هذا.رأي مالك ورجحه ابن القيبت. 


وأما الحنيلية: فيرون أن الجاسوس الذمي نقض عبده؛ والإمام مخير فيه بين القتل والاسترقاق والمن والفدية 

وآما الحنفية: قلا يرون تجسس الذمي ناقضاً لمهده ولكنه يعزر. وقد يصل التعزير عندهم إلى القتل, 

وفي أفغانستان: حدثتي القاضي محمد عمر من بروان: أني حكمت على كثبر من الجواسيس بالقتل تعزيراً لا حدا, 

أما الجرائم الأخرى: كالرّنا بمسلمة' فقد نص جمهور ا الكبة والحنبلية: أنها تنقض الذعة» وقد ورد أن عم طُملب يهودياً في 
بيت المقدس؛ استكره امرأة مسلمة على الزنا؛ وقال: (ما على هذا صالحناكم). وكذلك قتل أبى عبيدة نصرانياً استكره مسلعة على 
الزنا. وقال: (ما على هذا صالحناكم)!“. 

؟- الصف الثاتي من العهرة؛ عهد الأمان المؤقت. 

ريسمى هذا العهد بالهدنة, أو الموادعة. أى المسالمة, أو المصالحة. أو المماهدة, وهذا يجوز للامام إعطاؤه للكقار والحربيين سواء 
كانوا أفراداً أو جماعات؛ بشرط توقيته بوقت؛ وبشرط توقر المصلحة لصالح المسلمين. 

وقد اشترط الفقهاء أن عهد الأمان يعطى للكافر الحربي في داخل الدولة الإسلامية أن لاتصل مدته إلى سنة؛ فإذا وصلت المدة 
سنة كاملة ضريت الجزية على الكافر واعتبر من أهل الذمة. 

واشترط الحنفية استمرار وجود المصلحة للمسلمين طيلة مدة العهد. فإذا لم ترفر المصلحة في أي وقت؛ يجوز للإمام نبذ المهد 
وإعلام الكافر أو الكقار بانتهاء العهد. 

أما الجمهور: فاشترطوا للوفاء بالعهد طيلة المدة؛ عدم وجود الغدر. فإذا لم بوجد الغدر لا ينبذ الإمام إليهم العهد. 
-١‏ قتع القدير (581/4) رسائل ابن عابديق (787/1)؛ حاشية ابن عابدين (1585/7 
*- أنظر اثار العرب. للدكثور وهبه الزديلي حي [5175). 


* أنظر أحكام انقرآن للجصاس حر [1/ره59). 
١‏ أنظر آثار الحرب لفزحيلي صر(7؟) نقلاً عن الأموال لابي عبيد )١41(‏ والذراج لأبي يوسف (4؟1] 


وهذا العهذ أضعف من عقد الذمة. فيجوز للإمام إيقاف المعاهدة ونبذ العهد للكفار بمجرد استشعار الغيانة أر اللن الغا 
والاصل في هذا الباب قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك نأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم 
لا يعلمون) االعوبة: 5)؛ وأما نبذ العهد إليهم فالأصل فيه قوله تعالى: (وإما تخافن من قرم خيانة قانيذ إليهم على سراء إن ال 
يحب الخاثئين) الأنفال: 28 ), 
نقض الكفار العيد: 
فإذا نقض الكفار العهد فإنه لا حاجة لإنذارهم بالحرب عليهم كما فعل رسول الله م مع اليهود عندها نقضوا عبودهم 
النوالي: بني قينقاع؛ بني النضير, بني قريظة. وكذلك غزا رسول اللد:42 مكة بعد عهد الحديبية سنة [3ه)الآن قريشاً ساعدت 
يكل عمد يتداع سطتماء الوسول ات : 
قال الجصاص في أحكام القرآن (5031/1)'': (يعني وله أعلم: إذا خفت غدرهم وخدعهم رإيقاعهم بالمسلمين وفعلوا ذلك . 
دام يظهروا نقض العبد؛ قائبذ إليهم على سواء يعني ألق إلبهم قسخ ما بيئك وبينهم من العهد والهدنة: حتى يستوي الجميع في م 
ذلك. وهو معنى قوله تعالى: (على سواء)؛ لثلا يترهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب)- 
ولا بد من إعلام العدى بفسخ العهد, وإعطائه مدة للاستعداد. ولا يجوز إعلامه ثم مهاجمته دون إعطائه فرصة 
انتهاء مدة العهد: 
رهذه العبود إذا لم تفسخ؛ فإنها تنتهي بانتهاء مدتها. ثم يعلم العدر بأننا لا نريد تجديد العهد ويعطى مدة الاستهداد. 
فقد روى الإمام أحمد وأبى داود والترمذي والنسائي وصححه القصة التالية: (كان بين معاوية ربين الروم عهد؛ وكان يسير 
بلادهم حتى إذ! انتقض العهد غزاهم؛ فجاء رجل على فرس أو برذرن'"' رهو يقرل: الله أكبر الله أكبر وفاء !ا غدر, فنظروا فإذا ع 
بن عبسة؛ فأرسل إليه معاوية قسأله فقال: سمعت رسول الله له يقرل: (من كان بيته ربين قوم عهد فلا بشد عقدة ولا يحلها + 
بنقضي أمدها أو ينبط إلبهم على سواء] فرجع معاوية), 
وقد اتفق الفقهاء على وجوب القتال مع الإمام القاسق الفاجرء ولكن ذهب جمهور الفقهاء أنه لا يقاتل مع الإهام القادر. 
الإنذار النهاني: 
وإذا أراد حاكم البلد إعلان الحرب على حكومة أخرى؛ فإنه يعلمها بما يسمى بالمصطلح الحديث (الإنذار النهائي). 
أما في الإسلام فيكون الإنذار النهائي بثلاثة عروض: الإسلام (بقبول الإسلام ). أو قبول الخضوع للدولة الإسلامية بد 
الجزية. وإلا فإعلان الحرب, 
إبصال الحربي مأمنه: 


إذا جاء الحربي طالباً الأمان لفترة -لسماع محاسن الإسلام رانتبت هذه القترة. فإن الإسلام مطالب بإيصاك إلى عأ 
-آي إلى مرطنه الاصلي أى إلى أي مكان لا تهدد فيه حياته أو مصالحه. 


(وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قرم لا يعلمون)''' (انترية: 5) 
الإبعاد: 
أما بالنسة للذمي. فإذا عمل عملاً نقض فيه عهده فإن جمهرر الاشمة قالوا: إنه يصبح كالحربي. والإمام مخير بالنسبة 


-١‏ أحكام القرأن للجصاس (4؟0؟) 
؟- البرقون الفرس الأعيمية. 
؟- في الطبحة الأرلى من هذا الكتاب (إعلان الجهاد) أخطا الاخ الذي يفسق الآبات فوضع 5١‏ أبخرى مكانها رهي إذإنا امسلخ الأشبر العرم فافتا الشركين ‏ ) والسحيح ما ذكرنا 


-1١ه4-‎ 


كالاسير تماماً: القتلء الرق, الفدية, المن. تبادل الأسرى 

أما الحنقية فإتهم لا يجيزون الفدية رلا اللمن. 

فإذا من الإمام على الذمي؛ أن افتدى الذمي نفسه؛ أر مصل تبادل أسرىء فلا بد للإمام أن يوصله إلى المكان الذي يأمن فيه 
على نفسه وماله. وهذا يسمى في المصطلحات الحديثة (بالإبناد] 

وهذا الحكم كذلك إذا كان الإمام قد أعطى الحربي أو مجمرعة من الحربيين كالسفارات عهد أمان. ثم ارتاب في أمرهم فإنه 
ينبذ إليهم عهدهم:.ويخيرهم يانتهاء أمائهم؛ ويوصلهم إلى مامنهم؛ وهذا يسني كذلك في المصطلح السياسي. بالإبعاد للهيثات 
الدبلرماسية أو لبعضهم ممن يعيشون في ذل الدولة الإسلامية, 

الحالة الغانية: إذا لم يسبق للمسلمين تعامل مع مجموعة من الكفار. 

إذا واجه الجيش الإسلامي بلدة كافرة لم يسيق لها تعامل مع السلمين. أو أراد الإمام غزى بلدة كاقرة ليس بينها وبين المسلمين 
عهد. فهل له أن يغزوها دون إعلامها ويأخذها مياغتة على حين غرة (غفلة). فهنا اختلف الفقهاء في المسالة: 


-١‏ فالرأي الراجح الذي نذمب إليه هي رأي الجمهور القائل: يجب على الإمام إعلامهم (إنذارهم بإحدى الخصال الثلاث: 
الإسلام أو القتال أو الجزية إذا لم يسبق للبلدة معرفة الإسلام. أما إذا كانت البلأة قد وصلها الإسلام ولم تعتنق؛ فإنه يستحب للؤمام 
إعلامهم. ولقد تشدد الشافعية في قتال القوم الذين لم تيلغهم الدعوة حتى أفتوا بوجوب الدية للقتلى وتدفعها عاقلة (عصبات) القاتين. 

اما الحنفية فقالوا: لا دية ولا ضمان. 

؟- أما الإمام مالك: فقال بوجوب الإعلام قبل القتال ني كل الحالات. 

؟- وهنالك رأي ثالث يقول بجواز القتال دون إعلام في كل الحالات. 

وسبب اختلافهم في الرأي ورود أحاديث متعارضة -ظاهراً- في الموضوع. لأنه !ا يوجد تعارض حقيقي أبدا بين أي حديثين أن 
نصين في هذا الدين: (أفلا يتدبرون القرآن رلو كان من عند غير الله لوجدوا قيه اختلافاً كثيراً) (النساء: 81). 

وقد أورد ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) حوالي تسعين حديثا مما يرى فيها تعارض مع أحاديث أخرى أو أيات قرآنية ثم 
أزال الإشكال في التعارض. 

وقد كتب ابن قتيبة كتاباً في (مشكل الحديث)؛ وكذلك الطحاوي الحنفي كتب (مشكل الآيات) 

والأحاديث الواردة في موضوع إنذار العدى هي 

-١‏ الحديث الأول: عن ابن عوف [أن الرسول عَنّه أغار على بني المصطلق وهم غارون (غافلون) وأتعامهم تستي على الماء: 
نتعل مقاتلهمء رسبى سبيهم). 
؟- حديث أسامة بن زيد: [أن رسول تله كان عهد إليه ققال: أغر على أبنى صباعاً وحرق]. 
وأبنى: على وزن حبلى؛ فعلى: قرية بين الرملة وعسقلان من فلسطين ومعنى حرق: أي الزرع وغيره كالشجر 
- حديث اين عباس رضي الله عنهما: (ما قاتل رسرل الله ممت قومآ إلا دعاهم). 

)- حديث سليمان بن بريدة عن ابنه قال: (كان رسول الله يت إذا أمّر أميرآ على جيش أو سرية أرصاء في خاصعه بتقوي الله 
رمن معه من المسلمين خيرا.... وإذ! لقيت عدوك من الشركين نادعهم إلى ثلاث خصال أر خلال. نايتهن ما أجابوك! فاقبل منهم 
ركف علهم: أدعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابرك تاقبل منهم؛ .ركف عنهم؛ قإن هم أبرا فسلهم الجزية, فإن أجابرك فاقيل منهم ركل علهم! 
قإن أبوا فاستعن الله وقاتلهم]. 

أما الإمام مالك (القائل بوجوب تتديم الدعوة للكفار قبل القتال على أي حال) فقد أخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
الثالث وحديث بريدة الرابع. اعتبرها مقدمة على حديث بني المسطلق, باعتبار أن حديث بني المصطلق فعل. والحديثين الثالث والرابع 
من الاقوال والقول مقدم على الفعل. 

أما أصحاب الرأي الثالك القائلين (بعدم وجوب تقديم الدعوة قبل القتال على أي حال) فاعتبروا حديث أسامة ناسخاً لكل 


الأحاديث الآخرى: باعتبار أن حديث أسامة كانت سرية في أواخر أيام النبي عله. 

أما الجمهور, فقاموا بالجمع بين الأحاديث؛ والجمع مقدم على النسخ في أصول الجمهور, إذ أن إزالة التعارض عند الجه 
يكون حسب الخطوات الثالية: 

-١‏ الجمع -إن أمكن-. 

؟- ثم النسخ -إن عرف التاريخ- . 

؟- ثم الترجيح. 

- ثم التوقف والانتقال من الاعلى إلى الأدنى. 

فإذا كان التعارض بين آيتين ولم نستطع الجمع ولا النسخ ولا الترجيح ننتقل إلى العمل بالحديث؛ فإذا تعارض الحديثان 
نستطع الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ توقفنا واتتقلنا إلى عمل الصحابة! فإن لم نستطع نتوقف 

فقد اعتبروا آن حديث ابن عباس ربريدة قيمن لم تبلغه الدعرة؛ واعتبروا حديث أسامة وبني المصطلق: بسبب رصولهم الد 
من قبل 
مده الإنذار: 


يرى الحتفية والمالكية أنه لابد من إعطاء الكفار فرصة ثلاثة آيام بعد الإنذار تكرر فيها دعوة الكفار ثلاث إلى الإسلام. 


وقد اعتمدوا على كتاب عمر إلى سعد بن ابي وقاص فيما رواه أب عبيدة: (أني قد كنت كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإ 
ثلاثة أيام. من استجاب لك قبل القتال فهى رجل من المسلمين, له ها للمسلمين ولهم سهم في الإسلام)!"2. 

وقد دعا سلمان أهل فارس إلى الإسلاج أى الجزية أى القتال فقالوا: أما الإسلام فلا نسلم. وأما الجزية فلا نعطيها. واما اله 
فإنا نقاتلكم: فدعاهم كذك ثلاثاً فأيوا عليه. فقال للناس: (انهدوا إليهم)!'' أي انهضوا -وزناً ومعنى-. 


الأحكام المترتبة على الجهاد 
إن الإسلام دين إلبي نظم الحياة بكاملها ابتداء من الأمور الخاصة جداً حتى الأمور الكبرى المتصلة يالدولة الإسلا 
وعلاقاتها الدولية. 
والأحكام التي تختص بالجهاد -كعبادة جماعية- يقوم عليها كبان هذا الدين ويها يقر؛ ويمثل الجهاد السور الحصين | 


تعاليع الإسلام. ولذا فقد اعتنى به القرآن» واعتنت به السنة المشرفة بالتفصيل والتقعيد, والأحكام التي خصها الإسلام بالجهاد هي 

-١‏ أهكام تسين اليدء يالجهاد, مثها؛ إعلام العسى ببدء القتال. ى منها الإعداد ويعتبر فرضاً من حيث اللياقة البدنية, رد 
السلاح, وإتقان أنوات القتال. رخططه. والتكتيك؛ والهجوم...إلخ. 

؟- أحكام تواكب عملية القتال: مثل عدم قتل غير القاتلة, كالتهي عن قتل الصبيان, والشيوخ, والرهبان, والتساء. والعم 
الذين ليس بهم فائدة للجهاد سواء بالرأي أو بالفعل إلا للضرورة ال ماسة: كأن يتترس (يختبيء) العدو بهم. وكذلك عدم تشويه الج 
(المثلة). وعدم قتل الحيوانات التي يمتلكها العدو إلا للضرورة القصوى. وكدلك عدم قطع الشجر المثير إلا لضرورة الحرب كأن يخ 
العدو بها : أو لضن العد و اقتساديا ل ا ء إن خشينا من أن تدور الدائرة علينا فيعيث العدى يقداء 
الكتاب الكريم. 

وقد تحدثنا في كتاب (في الجهاد أداب وأحكام) عن قسم من هذه الأحكام. وستفرد إن شاء الل باباً للآداب التي لم نتعر, 
لها 


.)1 نقلاً عن كنز العمال من سسند أحمد (كرة١؟): الخراج لابن آدم سإ‎ )١68( أنظر آثار الحرب‎ -١ 
)141( ثقلاً من الفراج‎ )١98! ؟- أثار الحرب‎ 


و > 


#- الأحكام التي تترتب على اننهاء الفعال: وقد كتب الاستاذ وهبه الزحيلي رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع(أثار الحرب في 
الفته الإسلامي)؛ وقد تدب عليها كثيراً؛ وقد أفدت من هذا الكتاب كثيراً. وإن كنا نخالفه في بعض الأحكام الجهادية التي رجحها في 
رسالته. . 

وقد قسم الاستاد الزحيلي الآثار المترتية على قيام الحرب إلى خمسة أقسامء وزعها على خمسة فصول من كتابه على النحو 
التالي: 

 دهع الفصل الأول: انقسام الدار إلى دارين أو ثلاثة: دار حرب ودار إسلام ودار‎ -١ 

"+ الفصل الثاني: أثر الحرب في العلاقات بين المسلمين وغيرهم. 

؟- الفصل الثالث: أثر الحرب في العلاقات السياسية (الدبلوماسية والمعاهدات). 

1- الفصل الرابع: في الأسرى والجرحى والمرضى والقتلى . 

ه الفصل الخامس: أثر الحرب في الأشخاص والاموال. 

وأما الآثار الخترتية على انتهاء الحرب فقد قسمها الزحيلي إلى خمسة قصول: 

-١‏ انتهاء الحرب بدشول الإسلام. 

3 انتهاء العوب بالصلح. ْ 

- انتهاء الحرب بالفتح. 

4- انتهاء الحرب بترك القتال. 

ه- انتهاء الحرب بالتحكيم. 


الآثار المترتبة على قيام الجعاد 

-١‏ دار الحرب ودار الاسلام: 

إن عن الآثار المترتبة على قيام القتال انقسام الانيا إلى دارين: 

, دار الإسلام‎ -١ 

#احادأن الخرب. 

؟- وأضماف الشاقعية ويعض الحنايلة دارأ ثالثة وهي دار العهد. 

-١‏ والرأي الراجح في تعريف دار الإسلام عند جمهرر الققها ء: 

هي الارض التي تكرن فيها السلطة السياسية الحاكمة بيد المسلمين» ونقاع فيها الشعائر؛ تطبق فيها أحكام الإسلام. أي هي 
الدار التي حكامها مسلمون, وقانونها الإسنلام؛ وإن كان غالبية سكانها من غير المسلمين. 

: واذا كانت تعتبر خراسان: ويلاد فارسء وبلاد ما وراء النهر جيحون؛ مثل بخارى» وسمرقند» وفرغانة» وطشقند دار إسلامء لآن 
القانون الذي يحكمها هى الإسلام؛ وأمرازها مسلمون؛ وإن كانت غالبية سكانها من غير المسلمين. فقد كان معظم سكاتها من المجوس 
عند الفتح, وكانوا يرتدون بين الحين والآخر, فقد ارتدت بخارى ثلاث مرات ويخضعها الإسلام لحكمه في المرة الرابعة؛ مما اضطر 
قتيبة بن مسلم الباهلي آن يجبرهم أن يعطوا العرب المسلمين دوراً بينهم, ليعلموهم الإسلامء وكان قتيبة يأمر العرب المسلمين أن 
يخرجرا للعيد باسلحتهم فصارت عادة على من القررن. 

؟- دار الحرب: هي الدار التي لا يطبق فيها قانون الإسلام» وإن كانت غالبية سكانها من المسلمين» فى هي الدار التي لا يكدن 
عيزان التدامل فيها ربينها ربين غيرها هو الإسلام. 

"!-دار العهد: وللشافعية ويعض الحنايلة مصطاح تفردوا به وهو تقسيم الدار إلى ثلاث: دأر الإسلام والحرب والعهد, 


ربعرك الشافعية دار المهد بأنها: هي الدار التي لم نظهر عليها المسلمون, عقد أهملها الصلح بينهم وين المسلمين على شه 
يؤدونه من آرضهم يسمى خراجاً دون أن تزخذ منهم جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام!". 

فهذه الدار لم يفتحها المسلمون. ولا تنفذ على أهلها قوانين الدولة الإسلامية. ولكن أهلها دخلوا في عقد.مع المسلمين بششر. 
معينة. والتزموا مبلفأ معيئا يؤدونه. وهذه الحالة: شبيبة في الدبلوماسبة المعاصرة بالدرل التي لم تتمتع بكامل استقلالها لوج 
معاهدة معقودة بينها وبين دولة كبرى مثلا. 

ومن الأمثلة على هذه الدار عند الشافعية: أرميثية ونجران ويلاد النوية, فقد عقد النبي مله صلحاً مع نصارى نجران أمذ 
على حياتهم: وفرض عليهم ضصريبة سنوية قيل أنها جزية وقيل أنها خراج : 

ولم يستطع عبد ال بن سعد بن أبي السرح أن يفتح بلاد النرية. فعقد معهم عهداً ليس فيه جزية. 

رأي جمهور الفقهاء في هذا الدار: 

ويعتبر جمهور الفتهاء هذه الدار (دار العبد) من دار الإسلام لأنهم ارتبطوا بدار الإسلام. بعهد أعلنوا فيه عن إذعانهم لد 
الإسلام بجزية 


تحول الدار من دار إسلام إلى دار الحرب: 

قد تبين مما ذكرنا أن الميزان الدقيق في معرفة الدار هى القاثون, فإذا كانت السيادة للقانون الإسلامي فالدار دار إسلامءر 
كانت السيادة لقانون آخر -مهما كان هذا 'القانون- فهي دان حرب؛ وإن كان السكان مسلمين. 

وتسمى دار الإسلام (دار العدل). لأن القانون الإسلامي هى القانون الوحيد الذي يضمن العدل والمساراة بين الحاكم والمحك 
أمام الشريعة الحاكمة. وأي قانون آخر من صبئع أهواء اليشر؛ لا يمكن أن يكرن عادلاً ولا يمكن أن يخلى من الظلم: 

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولثك هم الكاقرون) (ومن لم بحكم بما أنزل الله فأرلئك هم الظالمون) (ومن لم يحكم بما أنزل!! 
نأولئك هم الناسقون) (الائدة 44 617)ء 


فقن سمى الله عق وجل كل حاكم يقير حكمة أ كافرآ ظالاً فاسقاً: 

أما نوع الكفر آن بخرج من الملة أم لآ يخرج من الملة؟ فهذا له مجال آخر لا يتسع له هذا الباب؛ وإن شئت فارجع إلى كنا؛ 
(العتيدة رأثرها قي بناء الجيل) ففيها تفصيل لهذه القضية. 

فإذا كانت الدار إسلامية؛ تسود فيها الشريعة الإسلامية والحكم فيها لقانون الله. والحكام فيها مسلمون ينفذون هذه الشريه 
فكل مسلم بدين بالولاء والمحبة لهذه الدار. 

أما إذا كانت الدار(دار إسلام) واستولى عليها أناس عطلوا شرع الله. وتفئوا فيها شرعاً آخر من منع أهواء اليشرء أو خلط 
شرع الله بشرائع البشر ونقدوهاء فإن الدار لا تبقى دار إسلام, 

ولكن ما اسم هذه الدار بعد تعطيل شرع الله فيها؟ 

-١‏ قال جمهور الفقهاء هي دار وي وهذا رأي مالك والشافعي رأحمد والصاحبين من الحتفية. إذ أنهم قالوا: تصير الد 
دار حرب بإجراء أحكام الشرك فيها فقط. لإن ظهور الإسلام بظهور آحكامه. فإذا زالت منها هذه الأحكام لم تبق دار إسلام. 

؟ - أما الإمام أبو حنيفة: فقد خالف صاحبيه (أبي يوسف ومحمد بن الحسن ) فقال!؟!: إن دأى الإسلام ا تصبع دار حر 
إلا بشروط ثلاثة. 


|- ظهور أحكام الكفر ونفاذها فيها. 


:)175( مغني المحناج (155/4). الأحكام السلطائية للمارردي‎ ,)٠١74( نفلاً عن الآم‎ )١1/0( آثار الحرب‎ -١ 
؟- أنظر أثار الحرب (؟17١) نقلاً عن شرج السير الكبير (1م:5). بداشم السذائع للكاساني (لال. +1): حاشية ابن عابدين (/.0؟). الإنصاح لاين مبيرة (2ذ؟).‎ 
)١؟ةرث60( ؟- المبسوط اللسرخسي‎ 


لمع اه 


ب- أن تكون متاخمة لدار الكقر (الحرب). 

ج- ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بأمان المسلمين الذي كان يتمتع به أي الأجان الأول الذي أقرّه الشرع للمسلم. وأقرّه 
الشرع للذمي بعقد الذمة. 

وينا ء على رأي ج عدزير النتجاذين الك والشاقكاة والحيد والجداح يز زا العنففة 2 أن الأقاليم الإسلامية التي تحكم بغير ما 
أنزل الله لم تعد دا ر إسلام يل آصبحت دار حرب١١‏ أرهذا رأي الاستاذ محمد أبي زهرة. 

*- أما ابن تيمية: فهر برى أنها دار ثالثة (الدار التي كان يسود فيها شرع الله . ثم تقير الحكم بتانون من وضع 
البشر(وضعي)» فالدار خرجت عن كوتنها دار إسلام ولكنها لم تصبح دار حرب) 

فهي دار ثالثة: رضرب ابن تيمية مثألا لهذه الدار ب (ماردين) التي كانت من دار الإسلام ينفذ فيها شرع ال. ثم استولى عليها 


مجموعة من الكفار وعطلوا شرع الله. 


رأي الشرء في الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويعطلون شرع الله: 
اتفق السلف والخلف على قاعدة شرعية: (من أحل الحرام نقد كفر ومن حرم الحلال فقد كفر). (أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم بأذن به الله ولرلا كلمة الفصل لقضي بيئهم وإن الظالمين لهم عذاب اليم)(الشررى: ١؟]‏ 
فهم شركاء, فالتشريع بغير ما أنزل الله شرك بالله: (اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أرباباً من دون الله والمسيع ابن هريم وما أمررا 
إلا ليعبدرا إلها واحذا لا إله إلا هو سيحاته عما يشركون) (التربة: 81) 
وقد فسرها مَتّهُ لعدي بن حاتم عندما قال: يا رسول الله ما عبدوهم ققال مله إبلى إن إنهه أحلرا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فاتتمرهع فالك عبادتهر إياهي] 9 
وعندما حاول هولاكو -حفيد جتكيز خان- أن بحكم بقانون جنكيز لحان (الياسق أو الياسا) أني (السياسات الملكية)! وتد بين 
ابن كثير في البداية والنهاية'') سبعد أن استعرض بعض سذافات الياسق- الحكم الشرعي من حكم بالياسق (من ترك الشرع المحكم 
المنزل على محمد بن عبد الله -خاتم الأنبيا. وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ فقد كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها 
عنيه, لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين). 
وما آجمل كلمة الأستاذ أحمد شاكر عند قوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبشون... ) «الماتدة: 19١‏ 
أي يجوز لآب أن يزسل أبناءه لتعلم هذا الدين واعتقاده والعمل به عالمأ أى جاهلا؟؛ أفيجوز لاحد من المسلعين أن يعتئق هذا 
الدين الجديد؟! ١‏ أعني التشريع الجديد ٠‏ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضا ٠‏ في نلل هذا إلياسق العصري. 
إن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة يطلاناً أصلياً لا يلدقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الو مية؛ واضح 
وصوح الشمس: هي كثر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام. -كائناً من كان:- في العمل بهاء أق _ 
الخضوع لهاء أو إقرارها. فليحذر امرق لنفسه؛ ؤكل امرىء حسيب نفسه!', التشريع يفير ما أنزل الله كفر ينقل عن المل (يخرج من 
الإسلام)؛ وعليه فالتشريع (سنّ القوانين) بغير ما أنزل الله كفر بنقل عن الملة لأنه تحليل الحرام أو تحريم الحدل ” 
قال ابن تيمية: (من حرم الخيز فقد كفر بالإجماع. ومن أحل النظرة فقد كفر با لإجماع). ولا فرق بين الحاكم الذي يسن"قائرنا 
يقول فيه: إن عقوبة السارق سجن شهرين؛ ربين الحاكم الذي يسن قانرناً يقول فيه: صلاة المغرب أربع ركعات 
ولذا فالتضريع (أي إخراج القرانين وسنها) كفر ينقل عن الملة 


الحكم بغير ما أنزل الله: 
أما الذي يطبق القوانين الرضعية (يحكم بغير ما أنزل الله ) إن سرى في الحكم بين الإسلام وبين القوانين الوضدية: أى رأى 
-١‏ الجريب را لعقاب لآبي زهرة (515). ؟- رراء الترمذي؛ أنظر تفسمير ان كثير (103/55) 


؟- أنظر انبداية والنهاية (118//15) 1- عمدة التفسير لاحمد شاكر [ 1:10 
1 


أن القوانين الوضعية أفضل للمجتمع؛ وتقل المشاكل بتطبيقهاء أو رأى جواز الحكم بالقوانين الوضعية: فهذا كافر خارج من 11 
فالحاكم الاعلى في أية دولة إذا طبق غير شرع الله فهر كافر خارج من الملة, والمشرع (الذي يصرغ القوانين الو 
ومجلس النواب (الأمة) الذي يقر القرانين الوضعية: خارج عن الملة. إذا كان يعلم الحكم الشرعي -أما الجاهل بالحكم الفقهر 
القضية العظيمة: فهر معذور: إذ أن الجهل عذر في الأصول وفي الفروع -كما قرر كثير من العلماء- منهم ابن تيمية» وابن القب 
كان ابن تيمية يقول للجهمية: (لى قلت بقولكم لكفرت. ولكني لا أكفركم لأنكم جهال). 
وكذلك رأيت ابن القيع ينص على أن الذين يستغيثون بأصحاب القبور من الأنبياء والأولياء -.لا تكفر الجهال منهم-. 


كلمة لعبد القادر عودة: 

-الشهيد الذي أعدمه عبد الناصر سنة (1504م) (صاحب كتاب التشريع الجنائي في الإسلام)-. 

بعد أن أورد آية (ومن لم يحكم بما أنزل الله فارلئك هم الكافرون) (وإذا كان هذا هو حكم الإسلام الذي عطلته؛ ولا زالت! 
الحكومات في البلاد الإسلامية» فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك بسهرلة مذى حظ هذه الحكومات من الإسلام؛ وأن يقور 
متحرج: أن هذه الحكومات تدعو المسلمين إلى الكفر وتحملهم عليه)!'!, 

أما حكم القاضي الذي يطيق الأحكام الوضعية (غير ير الشرعية) فهو ليس كافراً ولكنه ظالم فاسق -والله أعلم-. وعمله 


ؤزاتية سرام. 


رأي العلماء الأفغان في كابل الآن ١تحت‏ حكم نجيب "أو عندما كانت تحت حكم الروس):- 

اختلفت وجهات نظر العلماء الافغآن في حكم أففانستان الآن أهي دار حرب أم دار إسلام؟ وأشبر الأقوال رأيان: 

< الرأي الأول: وهو رأي أغلبية علباء أفغانستان: أن كابل لم تتحول من دار إسلام إلى دار حرب. أخذأ برأي أبي‎ -١ 
السابق, الذي يشترط شروطاً ثلائة لتحول الدار (تغير القانون؛ عتاخمة ديان الكقرء عدم أمن اللسلمين والذمبين على دينهم وأمو‎ 
وأعراشهم1!:‎ 

فهم يرون أن الشرط الثالث لم يتحقق ولذا لم تصبح كابل دار حرب؛ وهذا رأي جمهور علماء شمال أفغانستان. 

"- اثرآي الثاني: رأي بعض علماء جتوب أفقانستان: أن أفغانستان دار حرب, وإذا أفتوا بتعطيل صلاة الجمعة في المسا 
ويبدو أنهم أخنوا برأي الصاحيين (أي أبي يوسف ومحمد بن الحسن). 1 

ونحن نرى أن أفغانستان دار ثالثة: مثل (ماردين) فلا هي دار إسلام, ولا هي دار كفر (دار حرب) إذ يطيق عليها بعض أ 
داز الإسلام ويعشن أحكام دان الحرب. 


الأحكام ألتي تختلف باختلاف الدار:- 

-١‏ إقامة الحدود: 

يرى الحنفية أن الحدود لا تقام في دار الخرب. ولى اقترف المسلم في دار الحرب ذنباً قد حدد له الشارع حداًء فإن الذثر 
الجزيمة تقع ولا مقتضى أى موجب لحدها. وذلك لان إقامة الحدرد تعتمد على الولاية. ولا ولاية لقائد المعركة في دار الحرب. وكذلا 
قثل مسلم آخن فإنه لا يقتص من القاتل إذا خرج إلى دار الإسلام. فلى .سرق المسلم. أى زثى: أى شرب خمراً. أو قذف مسلماً 
دار الحرب فإنه لا يقام عليه الحد لا في دار الحرب. ولا في دار الإسلام: بدد أن يعود, لان الفاحشة لم تقع موجبة للحد أصلاً. 

ويستثني الحنقية من هذا كله حالة واحدة وهي: إذا كان قاتد الجيش هو الخليفة نفسه آل أمير القطر بكامله, كامير خرا 


.)1/ الإسلام بأوضاعنا الفائوئية لميد القادر عود صر ل‎ -١ 

؟- حاكم أقفانستان في أرآخر المكم الشيوسي. 

*- قال الكاسائي في البدائع (/0ثر1 ؟1): (قرل قبي حنيفة أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام أو الكفر ليس هر عَين الإسلام والكفر وإندا الفمود هو الأمن وانخوف رمعنا 
الأملن إن كان للمسلمين على الإطلاق والخرف للكفرة على الإطلاق قهي دار إسلام. وإن كان الأمان نيها للكفرة على الإطلاق رالخرف للمسلمين على الإلملاق فهي دار الكفر). 


- 


وجرب الهجرة من أجل الجهاد: 

رهنالك هجرة أخرى واجبة لا تنقطع إلى يوم القيامة, رهي الهجرة من أجل الجهاد؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد 
ران حبان: [إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رراه أحمد وابن حبان والنسائي: [لا تنقطع الهجرة ما فرتل الكفار) 

وقد تكفل رسول الله من للمهاجر في سبيل الله بالجنة ويشره بالشهادة ففي الحديث الصحيح الذي رراه الحاكم وابن حبان عن 
قضالة بن عبيد قال: قال مله (أنا زعيم لمن آمن بي » وأسلم: رهاجر ببيث في ريض الجنة؛ وبيت في وسط الجتة, وببث في أعلى غرف 
الجنة). 

وأما بشرى الشهادة فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي مالك الاشعري قال تَثهُ: من فصل في سبيل 

الله فمات أو نتل فهر شهيد. أو وقصته فرسه؛ أو بعيره؛ أر لدغته هامة؛ أو مات على قراشه. أو بأي حتف ثاء الله نإنه شهيد وإن 
له الجنة). 


واجبات الدولة الإسلامية؛ 

إن أهم مميزات دار الإسلام أن تقوم فيها دولة إسلامية تطبق شرع الله ويقوم على رأس الدولة أمير يبايع بيعة شرعية من قيل 
الآمة. ويناط به تطبيق الشريعة؛ وحماية دين الله وتوفير الأمن لدين الناس, ودمائهم: وأعراضهم: رأمرالهم. 

رالواجبات التي تلقى على عاتق أمير المؤمنين كثيرة. وقد حدد المأوردي في كتابه (الأحكام السلطائية ص5١)‏ وابن جماعة في 
كتابه (تحزير الأحكام ص10) وأبى يعلى الفراء (الاحكام السلطانية ص١١))‏ واجبات أميرالؤمنين (رئيس الدولة الإسلامية) بعشرة 
واجاتا: 

الأول: حفظ الدين على الاصول التي أجمع عليها سلف الأمة, أي: إقامة الدين على وجهه الصحيح بتعبيرنا العصري, 

الثاتي: تنقيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم؛ أي إقامة العدل بين الناس وتنقيذ الأحكام. 

الغالث: حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الئاس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين. أي نشر الأمن في الداخل. 

اترابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك. وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. أي تنفيذ عقويات جرائم الحدود 
وجرآئم القصاص, 

الخامس: تحصين الثغور بالعدة المائعة, والقوة الداقعة: حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون يها محرماً: ريسفكون فيها دنا 
لمسلم أر معاهد. أي حماية الأمن الخارجي بالعدة والا:تعداد الدائمين 

السادس: جباية الفيء والصدقات مع ما أوحبه !لشرع نصأ واجتهاداً من غير عسفا" 

الثامن؛ تقدير العطاء. وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصيرء ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

التاسع: استكناء الامناء» وتقليد العظماء فيما يفوضه إليهم من الأعمال. 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفم الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة. 

هذه هي واجبات الإمام كما حددها بعض الفقهاء, وهي تدخل جميعاً تحت راجبين اثنين هما: إقامة الدين وإدارة شثون الدولة 
قي حدرده. 
العلاقات التجارية بين دار الإسلام ودار الخرب: 

لا شك أن الاقتصاد أحد العوامل الكبرى التي تقوم عليها الدول 

ولا شك أن المسلمين زالكفار كل يسلك الطرق التي تؤدي إلى كسبه المعركة وانتصاره في ميدان القتال, إلا أن الفرق بين 
المسلمك «الكاقرنث؛ أن الشر م نضيط معائلات المسلمين بدائرة الجلال التم. رسمها الشرع, ولا نحت" الاسلام اتناء الأساللت 


خيصة, والطرق الخسيسة من أجل الوصول إلى الفاية. إذ أن الناية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. والإسلام يدحض قول ميكا؛ 
(الغاية تبرر الوسيلة): أو قول لينين (في سبيل المصلحة اقعل ما شنت). فالإسلام مثلا يحترم العهود والمواثيق؛ ولا يجين فتح م 
للعدو بنكث عهد؛ أو نقض ميثاق. وكذلك لا يبيح الإسلام قثل الأولاد واختطاف النساء من أجل الضغط على العدو. 

أما بالنسية للمعاملات التجارية بين المسلمين والكفار أثناء الحرب؛ فعندها وضع الفقهاء قواعدهم في التجارة إتما بنوها 
تصورهم فيما يكون فيه خير للمسلمين. وتضييق على الكافرين. 

-١‏ فالإمام مالك مثلاً: يجيز الاستيراد من بلاد الكفارء ويرى السماح للتجار الحربيين بالدخول إلى بلاد الإسلام يحملون ه 
تجاراتهم؛ ولان في هذا تقوية للمسلمين: بينما يمنع الإمام مالك التصدير إلى بلاد الكفار لان في هذا تقوية لهم" 

بينما الشراء من مصنوعات الكفار في الواقع الدولي الآن' إتما يعتبر تقوية للكفار بإدخال العملة الصعبة إلى الدولة المصد 
ويعتبر البحث عن الأسراق التجارية التي تصرف قيها المنتجات للدول الكبرى أحد الأسباب الرئيسية الني سنت من أجلها الد 
الحديثة: وقام من أجلها الاستعمار. ٠‏ 


وعلى كل حال فالقاعدة في الميدان التجاري عند الفقهاء: (يمنع تصدير أو استيراد أي شيء فيه تقوية للكفار). (يسمح بتص 
أو استيراد كل شيء فيه تقؤية للمسلمين). فتصدير السلاح مثلاً حرام إلى بلاد الكفار وكذلك البترول الذي تدار فيه مصاتع انسا 
وكل آلات الحرب. حتى منع الققهاء تصدير الحرير والديباج لأنه تصنع منه رايات الخرب. ويمنع تصدير الحديد الذي يصنع 
السلاح. نقد جاء في الفتاوى الهندية'''(ولا يباع كل ما هو أنصل في الحرب). 

رفي العصر الحديث يمئع بيع النحاس والكويالت رالراديوم واليورانيوم (إذ منهما تصصنع التئيلة الذرية). وقد قال الإمام ٠‏ 
في المدونة!'ا(أما كل ها هى قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في ححروبهم من كراع أ سلاح أو -لخرشي- متاع أو شيء هما | 
أن قوة في الخرب من نحاس أو غيره قإنهم لا يباعون ذلك) 


نقاط التنتيش في الحدوه: 

وقد نص أبى يوسفأ“أ: أنه لا بد من رضمع ثقاط على الثفور لتفتيش الداخل والخارج: (وينبفي للإمام أن تكون له مس 
(أماكن حراسة) على المواقع التي تنقذ إلى بلاد الشرك من الطرق؛ فينتشون من مرٌ بهم من التجار» فمن كان معه سلاح آخد 
ورد. يمن كان معه رقيق-عبيد- رد (لأنه تقرية للكفار): ومن كانت مده كتب قرنت كتبه) 

أدلة الجسهور: 1 ١‏ 

-١‏ وقد استدل الجمهور بمنع تصدير السلاح للكقار يحديث عمران بن الحصين: أن رسول الله مثّه: [نهى عن بيع السلاح 
الفعنة) قال البيهقي: الصواب أنه موقوف!* 

؟- قال الحسن البصري: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحاً يقويهم به على المسلمين؛ ولا كراعاًء ولا ما يس 
به على السلاح والكراع"' وما استدل به الفقهاء المجيزرن لإرسال الطعام إلى بلاد الحرب حديث ثمامة بن أثال الذي أسيزره ره 
الله يل من اليمامة وربطه في المسجد, ثم منّ عليه فأسلم. والحديث كما رواه الشيخان -البخاري ومسلم-: [أنه قال لأهل مكة ٠‏ 
قالرا له صبوت فقال: إني والله ما صيوت رلكني والله أسلمت. رصدقت محمدا يله وآمنت به؛ وأيم الله الذي نفس ثمامة بيد 
تأنيكم حبة من اليمامة -ركانت ريف مكة- حتى يأذن فيها محمد ني وانصرف إلى بلده. ومنع الحمل إلى مكة حتى جه 

فريش؛ فككتيرا إلى رسرل الله مده يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحسل إليهم الطعام ففعل رسرل الله عيله)!"". 


إغلان الطرق المؤدية إلى الدن في أفغانستان: 
لا شك أن إغلاق الطرق المؤدية إلى المدن التي بيد الشيوعيين؛ يؤدي إلى فقد المواد الفذائية: وارتفاع الاسعارء واضطر 


)١١5/؟[ أنظر آثار الحرب للدحيلي (01) ؟- الفتارى الهندية لعالمجير (5/ر1139. +- انظر الممونة للإمام مالك‎ :)٠١1/7١( المدرية‎ -١ 
أنثلر كتاب الخراع لآبي يول [160). «- تصب الراية (ثر1ة؟) أنظر أثار الأحرب (018) 1- الكرا عد بضم الكاق رتتح الراء تطلق على الدراب‎ -١ 
]46/15( غالياً يراد بها الحيل. رالكرا ع هي الأرجل لآن أرجل الخيل هي التي يستفاد منها في الحرب /1- انظر صحيع عسلم يشرع الثرري‎ 


اذك 


الأحوال. مما يعجل بإسقاط الحكم الشيوعي. 

لكن سكان المدن الأفغانية من المسلمين» والتضييق عليهم بمنع وصرل الدقيق -القمح- إلى كابل رغيرها! يؤدي الى إحكام 
الخناق على السكان مما يؤدي إلى هجرتهم وإخلاء المدن وقد أحكم اللجاهدون الحصار على قندهار: فضاق السكان ذرعا بقلة الخيز. 
فخرجوا إلى حكمتيار وقالوا له: أيجوز شرعاً لكم أن تمنعوا عنا الغذاء حتى نموت؛ فقال لهم حكمتيار: أخرجوا رنحن نرتب لكم 
أخيامة وغذاء. وقد سالت أحمد شاه مسعود: لماذا لا تحكمون الحصار على كابل؟ ولماذا لا تغلقون الطريق أعام القوافل المارة من 
روسيا إلى كابل (حيرتان-كابل) فقال أحمد شاه: هنالك أسباب 

-١‏ أن إغلاق الطريق على كابل -الآن- لا يضر إلا الشعب. أما الحكومة الشيوعية فعندها المخازن الملينة بالمواد الفذائية. 

”- إن إغلاق الطريق على كابل يكلف كثيراً. وإغلاقه الآن لا يقيد ما دمنا لا تحاصر كابل ولسنا على أيواب فتحهاء فإذا جاء 
الوقت المناسب للفتح آحكمنا الإغلاق من أجل تعجيل الإطاحة بالدولة 


أَحْدْ العشور من التججارة: 

التجارة قسمان: 

؟- التجارة الداخلية: المواد والحبوب والصناعات التي تنتج في دار الإسلام رتباع في دار الإسلام. فبذه يحرم أحذ العشور 
1 : 

قال الماوردي'”': (وأما أعشنار الأموال المتئقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد؛ فمحرمة ا يبيحها شرع. ولا يسوغها اجتهار. 
ولا هي من سياسات العدل ولا من قضايا النصفة). 1 9 

وقد روى أحعد وأبو داود الحديث: (ليس على المسلمين عشور. إنما المشور على اليهرد والنصارى) وسكت عنه أبو داود 
والمنذري. 

؟- التجارة الخارجية: التي تدخل من خارج بلاد الإسلامه فهذه اختلف الفقهاء في أخذ العشور عليها (الضرائب)» وأبرز 
اذاهب في القضية رآيان: - 

-١‏ الرذي الأول: وهى رأي الجمهور من المالكية والحنبلية وبعض الشافعية أن يؤخذ العشر من الحربيين سواء اثسترط سابقاً أم 
لا" ونشبزاء كانوا ينون من تجارنا أم لا. 

؟- الرأي الثاني: وهو رأي الحنفية: وهو ميدأ المعاملة بالمثل. أي: نأخذ منهم بقدر ما يأخذون منا. فإن لم بأخذوا مناء لا نأخذ 
متهم. 
أدلة الجمهرر القائلين بأخذ العشر: 

-١‏ روى عمر أنه بعث أنس ين مالك ري الله عنه مصدقاً في العشور, نقال أنس: يا أمير المؤمنين تقلدني في المكس في 
عملك؟ فقال له عمر رضي الله عنه: قد قلدتك ما قلدني رسول الله عن قلدني أمور العشورء وآمرني أن آخذ من المسلم ربع المشرء ومن 
الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشر كلها؟. 

قال الشعبي فيما روى البيهتي'"': أول من وضع العشر في الإسلام عمر. 

ا وعن زياد بن حدي ركاه استضلش عمد على العظ ره كافرض أن 'ثقة عن عجان أل العري العشي ومن تجار لعل انق 
نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر'*' قال ابن قدامة'*' فاخذ عمر من تجار الحربيين. واشتهر ذلك فيما بين الصحابة. وعمل 
به الخلفاء الراشدون يعده في كل عصر من غير نكيزء فأي إجساع أقرى من هذه؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ولا يثبت 
ذلك بالتخمين من غير نفل ولآن مطلق الامر يحمل على المعهود في الشرع. وقد استمر آخذ العشر منهم في زمن الخلقاء الراشدين 


فيجب أخذء 
٠‏ -انظر (الأحكام الساطائية للمارردي صن ١‏ -؟) 2 2- أنظر المقضي (014/6) ٠‏ ؟-متشحب كر العمال من مسله أحمد 051 
:- ثار العرب نقلاً عن الأموال لأبي عبيدة سى(677): ونبل الإرطار (8ثر؟), *- الغني لابن قدامة (55/4) 


سوكاتكت 


أدلة الطنفية: 

وأما الحتفية فقد استدلوا يما يلى: 

-١‏ كتب أبى موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب: أن تجاراً من قبلتا هن المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العا 
قال: فكتب إليه عمرء خذ مثهم كما يأخذون من تجار المسلمين!!. 

0 ؟-عن آبي مَجلن قالة قالوا لعمر كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال كيف يأخذون منكم إذا دخلتم اليهم؟ قا 

المشر. قال: فكذلك خنوا منهم. فهذا هو ضابط المعاملة بالمثل!'' 

الرأي الراجح عشدناء 

نحن ترى أن هذا الأمر من السياسة الشرعية التي يرجع تقريرها إلى أولي الأمر -أمير المؤمنين- وهو يقدر المصلحة الراج 
ريعمل بها قيما يعود بالنقع للإسلام والمسلمين. ولذا فإننا نرق أن مذهب الحنفية يعطي للامر مرونة. ويجعل ولي الأمر في سعة 
يتخذ القرار المناسب للمسلمين. ولا يجعله مقيداً بالعشرء فاليلاد قد تحتاج إلى المواد الغدائية أو المعادن أى المصنوعات. فيكون لو 
الأمر الحرية في إعفاء تجارة الحربيين من الضرائب والعشور. وهذا الرأي كذلك ذهب إليه الحتبلية والمالكية الذين يرون بوجوب أ 
العشرء فقد اضطروا أحياتأ أن يفتوا.بمخالفة أخذ العشر بالنقصان أو الزيادة أو الإعفاء كلياً إذا كانت بلاد المسلمين بحاجة ! 
التجارة. 

فقد روى. ابن عمر قال: (كان عمر يأخذ من النبط -من الزيت والحنطة- نصف العشر لكي يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ 
القطنية العشر)!؟. 1 

قال ابن قدامة'"' : (وهذا الأثر يدل على أنه يخقف عنه إذا رأى المصلحة فيه؛ وله الترك أيضاً إذا رأى المصلحة). 

دقال العدوي من المالكية: (لا يرْخد على حمل الطعام إلى الحرمين وما رالاهما أكثر من نصف العشر. وذلك للافراء بتك 
حمله إلى هذه البقاع مع شدة حاجة ذهلها)!*. : 

وقال الماوردي من الشاقعية!"ا: (إذا رأى الإمام أن بسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاء نظراً لجدب أو قم 
أى لخوف من قوة تجددت لهم جان إسقاطه عنهم). 


نصاب إلتجارة التي يوخ منها العشور: 

الختلف الققهاء قي المقدار الذي يؤخذ عليه العشور (الضرائب) أله نصاب لا يؤخذ من المقدار الذي يقل عنه -كالزكاق- 
يؤخذ من قليلها وكثيرها؟ 

-١‏ مذهب الشافعية والمالكية إلى أثه: لا نضاب للتجارة التي يؤخذ عليها العشير. 

"-“ ومذهب الحنفية والحنيلية: إلى أنه لها نصاب. 

فقال الحنقية: نصابها نصاب الزكاة ٠١(‏ ديناراً ذهبأ أى مانتا درهم من الفضة), 

وقال الحنيلية: تصابها تصف تصباب الزكاة, ‏ ' 

وأرجح الأقوال قول الحنابلة؛ لأنهم اعتمدوا على نص منقول عن عمرء ققد استدل الحنابلة في تحديد النصاب يمائة درهم م 
نسر به عمر بن عبد العزيز قول عمر بن الخطاب في كتابه إلى زريق بن حيان: (من مر بك من أعل الذمة فخذ مما يديرون ١‏ 
التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراً؛ قما نقص فحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنائير, فإن نقصت ثث دينار فلا تأخذ منه شيئأً). 

قال أبى عبيد'"' : (فعشرة دنائير إنعا هي معدولة بمانة درهم في الزكاة وهى عندنا تأويل حديث عمر بن الخطاب مع تسد 
عمر بن عبد العزينء ولا يوجد في هذا مفسر هى أعلم منه؛ وهو قول سفيان الثوري). 5 
سورج 9ب 02-202-00323333 إبإقر اليرب [354) ثقلاً عن أحكام ادل الئمة لابن القيم صرلرة3 
؟- أثار الحرب (5ه) ثقلاً عن تيل الأرثار (15/4) الأموال (؟؟ه). والنبطة: النسارى رالقسلئية: الحبدب والثياب. 4- انظر المفني لابن قدامة (55/4ه). 
«- الشرج السقير (111/8). ال أت الحرب (5؟5) ثقلاً عن الحاوي (15/ي15) - انظر كتاب [الاموال لأبي عبيد) (590). 

-1551ك- 


العشر يؤخذْ هرة واحدة في العام: 
١‏ يرى جمهور الفقهاء أن العشر لا يؤخذ من تجارة الحربي أو الذمي إلا عند دخول البضاعة البلد كما هر الحال في (نصلحة 
الجمارك الحدودية)» فالتاجر الذي يدخل البضاعة يدفع ضريبتها (عشرها أو نصف عشرها) ثم يعطى التاجر إيصالاً بهذا ولا يدقع 
' عليها شيئاً أثناء تنقله يها في دار الإسلام. 

ولا يؤخذ العشر إلا مرة واحدة في السنة: وقد قاس بعضهم هذا الحكم على الزكاة. وقد روى البيهقي عن زياد بن حدير: أن 
آباه كان يأخذ من نصراني في كل سنة مرتين. فأتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في السنة 
هرتين فقال عمر: ليس ذلك له. إنا له في كل سنة مرة. ثم أتاه نقال: أنا الشيخ النصراني. فقال عمر: أنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك 
في بخاجنن!؟. 


البضائع التي يؤخذ عليها العشره 

يوحن العشر أو تصفه على كل تجارة تدخل اليلد. حتى الخمر والخنزير إذا سمحت الدرلة الإسلامية بإدخالها للنصارى فإنها 
تمشرء ولكن لا يؤخذ العشر من أعبانها. وإنما تقوم ويؤخذ العشر من أشانها نقداً. وهذا رأي الشافعية وأبي يوسف والمالكية ورذى 
للحنيلية!'' . فقد روي عن عمر (ولوّهم بيع الخمر والخلزير بعشرها). قال أبو عبيد ومعنى قول عمر رخسي الله عنه (واوهم بيعها وخئوا 
أتتم القمن)!؟؟, 5 

وقد كان المسلمون يأخذون الخمر والخنزير جزية على الرزوس. ثم يبيعها المسلمون. فاعترض عمر على ذلك؛ وكذلك بلدل رضي 
لله عنهم, آما غير الخمر والختزير والميتة فقد يؤْخذ العشر من عيتها آي من ثمنها. ١‏ 

الفرق بين تعشير الذمي والحربي'"! : 

. الذمي يؤخذ منه نصف العشرء وأما الحربي فيؤخذ منه العشر‎ -١ 

؟- الذمي يؤخذ منه نصنف عشر ثمن بضاعته التي باعهاء أما الحربي فيؤخذ منه عشز ثمن بضاعته عند دخول بلادنا باع آم 
الم يصتء 

"- لو كان الذمي مديناً وأثبت ديئه فإنه يوضع عنه نصف العشر. أما الحربي قلا يصدق. ويؤخذ منه العشر ولى أثبت أنه عدين. 


آداب الجقاد 


منع المشلة والحشوبه: 

إن الإسلام دين يترفع عن الدناياء وعن الأعمال الخسيسة, وعن الأحقاد الصغيرة التي تيرز في الانتقام من حِثك المرتى. حتى 
أن سدنة الجاهلية كانوا يترفعون عن هذا الفعل, وإذا حصل فإتهم يتبرأون منه: فقد قال آبو سفيان بعد معركة أحد مخاطباً المسلمين: 
نكم ستجدون في القوم مثلة ولكني لم آمر بها ولم تشؤني)'* 

رقد اختلف الفتهاء حرل المثلة على رأيين: 

-١‏ الرأي الأول: رأي الحنفية والحتبلية الذين لا يجيزون المة ابتداء. ولكنهم:يجيزونه إذا كان من قبيل الجزاء والمعاملة بالمثل. 

5 الرأي الثاني: رأي الشافعية والمالكية: بكراهة المثلة أو تحريمهاء سواء كانت مبتدأة أى معاملة بالمثل. 
تعريف المثلة: 

جاء في تهذيب اللفات للنووي (يقال مثل بالقتيل والحيوان تمثل مثلاً بالتخفيف في الجميع كقتل يقتل قتلاً إذا قطع أطرافه 
-١‏ منتخب كنز العمال من مسن ألحقد (1/5١؟).‏ الأمرال  .)554(‏ ؟- أنظر أثار السرب (013) نقلا عن الأم (0/1؟1) الخراج لأبي يرسف (175) الشرح المصفبر (513//1). 


؟- الاموال ص(ه) والمفني (050/4). ؛- أنظر آثار المرب (011) نقلاً عن الخراج (؟؟1) وحاشية الاسرقي(ك/ره7١),‏ المنني (ايرةه). 
ه- رراء البخاري/الميني(5١٠)‏ 


وأنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحر ذلل, والاسم: المثئة قالوا: وأما مكل بالتشديد فهو للمبالغة. قال الباجي: يريد العيث في قتلهم به 
الأيدي. والأرجلء وفقء العين؛ وقطع الآذان. وإنما يقتل من أسر منهم يشبرب الات 10 
وقد استدل الحتقية والحنبلية على رأيهم بحديث العرتييّن في الصحيحين!'! عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رهطأ من + 
ثمائية قدموا على التبي عله فاجتووا المدينة: فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلاً. قال: [ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالاود]؛ فانطلا 
فشريوا من أبرالها وألبائها حتى صحوا وسمنوا وقتكوا الراعي واستاقوا الذودء وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي مله 
الطلب. فما ترجل النهار حتى أتي بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. ثم أمر بمسامير فأحميت فكطهم يها وطرحهم بالحرة يستسقون 
يسقون حتى ماتوا. قال أبى قلابة: قتلوا وسرقرا وحاربوا الله ورسوله مله وسعوا في الأرض فساداً. 
قال الكرماني: (إنه عله فعل بهم مثل ها فعلوا. بالراعي من سمل العين ونحوه. ويؤول (لا تعذيوا ابعذاب الله) بما إذا لم يكن 
مقابلة فمل الجانن في الحديثين لموضع النهي والجزاء. «وامقليقة البخاري أنه لا جاز تحريق أعينهم بالنار ولى كانوا لم يحرقوا 3 
الرعاء أنه أولى بالجواز في تحريق المشرك إذا أحرق المسلم)'". 
آما آنها من قبيل المقابلة بالمثل فقد روى مسلم عن أنس: (إنما سمل النبي َه أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاة ) | 
قام هذا الفريق بالجمع بين أحاديث النبي عن اللظة ورين بحدييف العرتيين وام يعتبروا حديك العرفييك متسرخاً. 
أدلة الشافعية والمالكية: 
يستدلون بحديث شليمان بن بريدة عن أبيه قال: (كان رسول الله مله إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه... أغزوا 
تغلرا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا')!؟1. 
وروى البخاري: (نهى رسول الل عه عن المثلة) والبيهقي (كان رسول الله يله يحئنا على الصدقة وينهانا عن المثلة). 
رقد اعتبر هذا الفريق من الفقهاء أحاديث الذهي عن المثلة ناسخة لحديث العرنيين. 
قال ابن سيرين بعد ذكر حديث العرنيين؛ إن ذلك قبل أن تنزل الحدود. وقال سعيد بن جبير بعد ذكر حديث العرئيين: ثماه 
رسول الله عله قبل ولا مده وتهى عن المثلة وقال: لا تمثلوا بشي 
الترجبيح: ٍ 
نحن ترجع مذهب الشافعية وامالكية بمنع المثلة, لأنه يتمشى مع القراعد العامة للإسلام. ويتفق مع الزدح التي تري 1 
تعاليم هذا الدين؛ وقد ورد عن الزهري: (لم يحمل إلى النبي مك رأس قطه وحمل إلى أبي بكر رأس فاتكره. وأول من حملت !! 
الرئوس عبد الله بن الزبير) يوضحه ما روى البيهقي وعبد الرزاق عن عقبة بن عامر أن شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص بء 


بريد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس (ينَّاق) فقال: أتحملون الجيف إلى مدينة رسول الله ملّه؟ قلت: يا خليقة رسول الله إتم 
يفعلون بنا هكذا قال: لا تحمئوا إلينا عنهم شيئاً)!". 


فقول أبي بكر رضي الله عنه: يدل على منع المثلة وإن كان من قبيل المعاملة بالمثل. 
التحريق بالدارة 
اختلف السلف في التحريق: 
-١‏ فكره ذلك عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما مطلقاً. سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو قصصاصاً. 
”- وأجازه علي وخالد رضي الله عنهما. 
وقد استفال الفريق الأرل: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (بعهنا رسول الله يع في بعث ققال؛ إن وجدتم فلاناً رفلا: 


ناحرقرهما في الثار] 9 
-١‏ أو جر المسالك (4/ 59؟), ؟- العيني/اليخاري (11)؛ والتردة من الثلاثة إلى العشرة من الإبل. ؟- أتظلر الميني/البخاري (/اله). 
> رراء البخاري ه- سان البيهفي (175/5). منتخي كنز العمال من مسند أحمد (؟/9؟؟؟] 2 1- رراء البغاري (فتع الباري )١١9/1‏ 
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رفلاناً وقلاناً هما: هبّار بن الاسود وتافع بن عبد قيس؛ وكانا قد لخسا بعير زينب بنت رسول الله مله أثناء مجرتهاء فنسقطتء 
ومرضت. وآخر الحديث في البخاري [.. ثم قال رسول الله كا حين أردتا الحروج: إني أمرتكم أن محرقرا ثلائا رئلاناً. وإن النار لا 
بعاب بها إلا الله فإن وجدتوهسا قائتلوهما]. : 
؟- ومما استدلوا به أيضاً حديث عكرمة: [أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً؛ فبلغ ابن عباس فقال: لى كنت أنا لم أحرقهم: لان 
النبي مله قال: لا تعذبوا بعذاب اللّ)!'. 
أما أدلة الفريق الثاني: 
فهر كما قال المهلب: هذا النهي ليس على التحريم بل على سبيل التراضع؛ ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة رقد سمل 
النبي ته أعين العرتييّن بالحديد المحمى. وقد حرق أب بكر البغاة بالثار بحضرة الصحابة وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسأً من أهل 
الردة. 
وأكثر علماء المديئة يجيزون تحريق الحصون والمراكب. 
وأجاز الحنفية تحريق الحصون بالثار وإن كان فيها مسلمون 
قال السرخسي في المبسوط''': (ولا باس بإرساله الماء إلى مدينة أهل الحرب, واحراقهم بالنار؛ ورميهم بالمنجنيق؛ وإن كان 


فيهم أطفال أو تاس من المسلمين... فقد نصب النبي عله النجنيق على الطائف» وأحرق قصر عوف بن مالك) (ولا يمتئع تحريق 
إأين 


حصوتهم بكون النساء والولدان قيهاء وكذلك لا يمتتع تحريقهم بكون الأسير المسلم فيها ولكن يقصدون المشركين) 
رأيثا ني التحرين: 


نحن نرى منع التحريق بالنار إذا استطعنا أن نقتلهم بطريقة أخرىء لأن الأحاديث الواردة تقتضي الكراهة أى التحريم. هذا 
إذا كانوا في قبضتنا وبإمكاننا قتلهم بالسيف, . 
أما إذا كانوا في مدينة ممتئعة؛ أن حصن حصين. أى مركب في بحر. ونحن نريد أن نقتلهم من بعيد. فلا بأس من استعمال 
الذار للحريق والقتل. 
وفي الاصول: إذا تعارض النهي مع الإباحة قدم النبي؛ فهنالك أحاديث في النهي رهنالك حديث العرتيين يبيح فيقدم النهي على 
الإباحة. كما يقدم الحرام على الواجب والمندوب والمباح» ويقدم المكروه على المباح والمتدوب. 
قال الشافعي'“ ': (وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم؛ قتلوهم بضرب الاعناق ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقطع يدء 
والأرجل: ولا عضو ولا مفصلء ولا بقن بطن؛ ولا تحريق» ولا تفريق. ولا شيء يعدى ها وصفتء لأن رسول الله مله نهى عن المثلة وقتل 
من قتل كما رصفت). 
دفن جيف المشركين وعدم أخذ أثمان جينهم: 
وهذا باب في البخاري'" . 
ومن آداب الجهاد دقن جيف أجساد القتلى من المشركين: وإذا أرانوا أخذها ودفع ثمنها فالأولى عدم أخذ الثمن. فقد ألتى 
رسول الله مه جثث زعماء قريش يوم بدر في القليب؛ وحقر لبني قريظة الخنادق عند قتلهم. 
وقد ذكر ابن إسحق في المغازي أن المشركين سالوا النبي ممه أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق, 
فقال النبي يله (لا حاجة لدا بشمنه ولا جسده) فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف)!؟! 
يفي المتسويل 000 
أكره ذلك وأنهى عنه). 


: (عن بيع جيف الكفارء قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة؛ لا بأس به في دار الحربء قال أبو يوسف: 


,)167 /4( أ (الأم) لشاقعي‎ 2 .]55/6١[ أنظر فلبسوط لنسرخسي‎ -" )34/6١( فتح الباري (1/ر5١1]. 1- أنظر المبسوط للسرخسي‎ - ١ 
)628/٠١( العيني/رالبخاري (١0؟) وفتح الباري (11//6؟)- 6 فتم الباري (597/1). لاب اليسوط للسرخمس‎ - « 


النهي عن السفر بالمصحف الى أرض الكفار: 
فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن رسول الله مله نهى أن يسائر بالقرآن إلى أرض العدى)!". 

قال مالك: وإنما ذلك لمحافة أن يناله المدى. 

واختلق الققهاء في حكم السقر بالقرآن إلى أرض الكفار على أقوال: 

-١‏ فذهب الشافعية والحنفية والبخاري: إلى جوان السقر بالقرآن إذا أمنا على المصحف من الاستهانة والاستخفاف من قر 
الكافر. 

قال النووي: (فيه النهي عن السقر بالمصحف إلى أرض الكفار للصلة المذكورة: وهي مخافة أن يثالره فينتهكوا حرمته؛ ع 
أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع عنه حينئذ لعدم اليلة هذا هو الصحيح). 

7- وذهب مالك وأصحابه إلى عدم الجواز مطلقاً 

ونحن نرجح المذهب الأول: القائل بالجواز إذا أمن الاستخفاف بالمصمف. ونقول: لم تكن المصاحف مطبوعة بهذا الشكل ود 
الحجم الصفير الذي يوضع في الجيب الصغير؛ ويحفظ ويؤمن عليه؛ ونقول كذلك: كيف يمكن العسلم أن يساقر إلى بلاد الكثر دون | 
يكون معه زاده (الكتاب والسئة). 

وإني لأعجب من الشاب المسلم الذي أسأله في أرض المعركة أين مصحفك فيقول نسيته في بيشارر. إن هذا الجواب يهزنم 
كيف بامكان المسلم أن يعيش دون كتاب ربه في أرض الرباط سنة أو أكثر أى أقل؛ دون أن يكون معه حبيبه الذي به يترنم ويتند 
ويأنس ويفرح؟! أمر عجيب غريب لا تحتمله نفسي. 
بيع القرآن للكافر: 

لا خلاف في تحريم بيع المصحف للكافر حتى لا يستهين به 
إهداء القرآن للكافر؛ 

قال الياجي (المالكي) ولو أن أحدأ من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف يتدبره. لم يرسل إليه لأنه نجس جنب لا يجوز 
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كتابة رسالة لكافر فبها آبات قرآنية: 
أما هذه فلا خلاف في جرازها. لان رسول الله مَل كتب إلى مرقل (يا أهل الكتتاب تعالوا إلى كلمة سراء. 
ومن آداب الجهاد: 


منع قتلى الضعفاء ١غير‏ القاتلق) : 

لقد شرع الإسلام القتال لتحطيم الحواجز أمام الدعرة الإسلامية, سوا ء كانت هذه الحواجز عقبات سياسية. أو عسكرية: | 
اقتصادية. لى اجتماعية. 

وإذا فإنتا ترى في الترجيهات النبوية الكريمة للغزاة ما حرم قتل النساء والولدان في ررايات كثيرة. والسبب أتهم لا يقاتلو: 
واتفق الجميع -كما قال ابن بطال وغيره- على منع القصد إلى قتل النساء والولدان: أما النساء فلضحفهن. وأما الولدان فلقصوره 
عن فعل الكفر. وما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم" 

وقد روى الطحاوي عن تسعة أناس من الصحابة: النهي عن قتل النساء والصبيان 

قال النووي'''؛ آجمع العلماء على تحريم قل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتنوا' قال جماهير الملماء: يقتلون. 
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.)1١6/1( نتم الباري‎ ٠ ١ مقع البتري اخ 6 - (أوجز المسالك إلى موطا هالك) (18/20؟]‎ ١ 
)18/95( ذ- العيمي بالبخاري (18/-4). 6- التروي/مسلم‎ 


ساالاه 


القاعدة (من قاتل يقتل)»: 
القاعدة من قاتل يقتل ولو كان اهرأة أو راهباً أو خادماً, 
فقد ورد النهي عن قتل النساء والولدان في الصحيحين بروايات كثيرة. هذاه في الحالات العادية, منها حديث ابن عمر رضي اله 
عنهماقال [رجدت امرأة مقترلة ني بعض مقازي رسول اله َيه نتهى رسول الله له عن قعل النساء والصيبا د 
أما إذا قاتلت المرأة فإنها تقتل عند جمهور الفقهاء. فقد قتل مله امرأة يهودية يوم قريظة لانها ألقت رحى على معمود بن 
مسلمة؛ وقتل الزبير ين باطا يوم الأحزاب» وكان أعمى لمظاهرته على المسلمين مع قومه 
أما المالكية فإنهم بالفوا كثيراً في حقن دم المرأة ولى شاركت في القتال بالصياح أو الحراسة على الأسوار كما قال الباجي 
وابن سحنون!"). 
واستدل المالكية بعدم قتل المرأة ولو شاركت في الصياح ضد المجاهدين بالحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك: [نهى رسول الله مله الذين قعلوا بن أبي الحقيق عنن قعل النساء والولدان؛ ئال: فكان رجل منهم يقرل: برعت بتا امرأة 
أبن أبي الحقيق بالصياح نأرفع السيف, ثم أذكر نهي رسول الله تيه فأكف. ولولا ذاك لاسترحنا]''" 
ومعنى برح به: شق عليه؛ ويرح الخقاء إذا ظهر 
والرأي الراجح الذي نميل إليه: أنها إن شاركت في القتال برأي. أو صياح. أو حراسة: فإنها تقتل, وهذا رأي الشاغمية. 


قتل الأجير والفلاحين الذين يعملون في أراضيهم: 

يرى بعض الفقهاء أن الأجير لا يقتل لأنه لا يتدخل في الحرب؛ وكذلك الفلاحرن ا 1 
برأي ولا :بيد, وقد استدلوا برواية آبي داود والنسائي وابن حبا ن لحديث رياح بن الربيع أن رسول الله مله قال: (كنا مع رسول ان يله 
في غزرة؛ قرأى الناس مجتمعين؛ فرأى امرأة مقتولة؛ ذقال: ما كانت هذه لتقائل... فقال لأحدهم: الحق خالدآ فقل له لا تقعل ذرية 
ولا نيا كاج 

وقد روى الإمام أحمد والبيهقي: [نهى رسول الله مله عن قتل الوصفاء -العييد- والعسفاء]. 

آها الفلاحون فقد جاء في كتاب عمر: (اتقوا الل في الفلاحين ثلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب)!*! 

وكذلك التجار فقد روى البيهقي: (كان أصحاب رسول اله تكقانا ينتلوت تجار اشر 1" 


قتل الرهبان: 

يرى جمهور الفقهاء “عدا الشافعية- أن الراهب المعتزل في صومعته ولا يختلط بالناس فإنه لا يقتل. 

وأما الشمامسة (كبار القوم وأثمة الكفر) فإنهم يقتلون. لان النصارى يصدرون عن أرانهم غالبا وكذلك يقتل القسيس الذي في 
الكنيسة ريختئط مع الناس. 

آما الشائعية: فيرون قتله على كل حال لأتهم يقتلون ماعدا النساء والولدان الذين خصصهم النص عن الآية الكريمة (فاقتلوا 
المشركين. ...). 

ويسقدل للشافعية بحديث رواه أحمد وأبى داود والترمذي وصححه عن سعرة بن جندب أن رسول الله يله قال: (اقتلرا شيو 
المشركين واستحيرا شرخهم)]'"". 

واستدل الجمهور بأحاديث رراها أحمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تقتلوا أصحاب الصوامع). 

ويرصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم (أنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أتقسهم لله. قدعهم وما حبسرا 
أنفسهم له. وستجد قومأ فحصوا من أوساط روؤسهم من الشعر فاضرب عا فحصرا عنه بالسيف)!*. 


-١‏ المصادر الثلانة السايقة 53 "- أرجِرّ المسالك (4/ 25). نت الباري .)١١1/1(‏ والمسيف هر الأجير وزئأ رسمني 
د البيهقي إذثراة) 1 البييني (ذثرةة). “ل الترمذى (1ثرة؟ ؟) *- أرجرٌ المسالك (5717/4) 


عا 1 


ومعنى -زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله- قال الباجي المالكي: (يريد الرهبان الذين حبسوا أنقسهم عن مخالطة الناس, وأقبلو 
على ما يدّعون من العبادة؛ وكقوا عن معاونة أهل ملتهم برأي؛ أو مال؛ أى حرب. أو أخبارء فهؤلاء لا يقتلون سواء كانوا في صوامع | 
دبارات (أديرة) أى غيران -مفاور-. أما رهيان الكنائس فقال ابن حبيب المالكي يقظون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهم)'' أولا يسم 
الرهيان ولا يغرجون عن صوامعهم بشلاف الشائعي في قزلة (يسبون ويسترقون)!18: 
وفي المبسوط للسرخسي'”" عن قتل الضعفاء قال أيو يوسف: (سالت أبا حثيفة عن قثل التساءء. والصبيان: والشيخ الكبير 
الذي لا يطيق القتال. والذين بهم زمائة لا يطيقون القتال. فنهى عن ذلك ركرهه. 

وعن قتل الرهبان: قال أبو يوسف ومحمد ورواية السير الكبير عن أبي حنيفة: لا يقتلون. 

وفي رواية: قال أبى يوسف: سالت أبا حنيفة عن أصحاب الصوامع. والرهبان. فرأى قلهم حسناً وقال: هؤلاء أئمة الكفر. 

والجمع بين روايتي أبي حنيفة: الخلطة مع الناس. فمن اختلط يقتل ومن لم يختلط لا يقتل). 

قال ابن عابدين: وفي السير الكبير: لا يقتل الراهب في صومعته. ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس. فإن خالطوا قتلر 
كسس 

ومعنى (فحصرا عن أوساط رعوسهم من الشعر) فحصوا: كشفوا أرساط رعوسهم بالحلاقة وهم الشمامسة (رؤساء النصارى 
جمع شماس))؛ فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف: اقتلرهم, 


مال الراهب: 
روى ابن نافع عن مالك في الراهب له العْنَيْسَةٌ (القنم القليل) والزررع في أرض الروم, أته لا يعرض له وذلك يسير ولا يعرخر 


لبقره ولا لغنبه إذا عرف أنها له. وقال سحنون: معنى قول مالك إذا كان قليلاً قدر عيشه. وآما ما جاوز ذلك فلا بترك له. ومعنى قرل 
سحنون: لأن في استئصال ماله قتل له أى إنزاله عن موضعه وهذا غير جائزا*. 


متى برفع الخرج في قتِل النساء والصبيان والضعفاء: 

يرفع الحرج وبرول الإثم إذا قعل الضعفاء في حالعين: 

-١‏ حالة الغارات والقصف الثقيل بالهاون والمدافع. على المدن. والمعسكرات. والقرى؛ والتجمعات الكافرة. وهذا رأي جمهرر 
التقهاء' استناداً إلى حديث البخاري عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: [مر بي النبي مله بالأبواء أو بودان. فستل عن أهل 
الدار بترن من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قالد هم منهم)'". 

ومعنى يبيتون: أي يهجم عليهم أثتاء البيات في الليل. والرجال مختلطون بالنساء والولدان قال هم منهم: لا يعني جراز قتلب 
قصدأ وإنما حكمهم كحكم آبائهم في رقع الإثم؛ ونفي الحرجء إذا لم نستطع الخلاص والوصول إلى آبائهم إلا بقتلهم. 

وقد جمع الفقهاء بين هذا الحديث وحديث (النهي عن قتل النساء والولدان) بأن الإثم رفع في هذه الحالة يسبب اختلاطهم, وا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها. والطاعة على قدر الطاقة, 

وفي حالة (النهي عن قتلهم) عندها ينفردون عن بعضهم ويمكننا عدم قتلهم عند قتل أبائهم! فهنا يحرم قتلهم إذا كانوا أسرم 


”- حالة التترس؛ الحالة الثانية التي يرفع فيها الإثم والحرج.في قتل الضعقاء: إذا اتخذ الكفار أطفالهم. ونسا مهمء أو أسرع 
المسلمين ترسا (سداً) أمامهم يتقون به هن ضربات المسلمين, 

وقد نص جعهور الفقهاء على أنه يجوز رمي هذا الترس المكون من مجموعة لا يجوز قتلها ولا قتالها إذا اتفردت. قدماء أسرو 
المسلمين حرام ولا يجوز قتلهم. وكذلك أطفال الكفار. وفي هذه الحالة بقصف الكفار ونقصد قتلهم دون قتل من حرم قتلهم. فإن قت[ 
بعض هؤلاء فلذ إثم على المجاهدين ولا حرج؛ لأن هؤلاء غير مقصودين : 


-١‏ أوجر المسالك (591/4). *- آرجز المسالك (5337/4). لال المبسبرط [1537/1) !- أوجز السالك (/ردةة) د لتم الباري لإت/ركةة), 
1 *- 


وقد عجبت: للثمام مالك والأوزاعي: أنهما يخالفان اتفاق الاغلبية من القتهاء نقد تالا: (لا يجون قتل النساء والصبيان بحالء 
حتى لى تترس أهل الحرب بالنساء والصييان. أو تحصنوا بحسن أو سفينة. وجعلوا معهم النساء والصبيان؛ لم يجز رميهم ولا 
0 

ولعل مالكأ يرى أن حديث الصعب منسوخ. فقد أشار الزهري إلى نسخ حديث الصعب بن جثامة. فقد أخرح أبى داود رواية 
الصعب عن طريق الزهري؛ وذكر في آخره قال الزهري: ثم نهى رسول الله مله بعد ذلك عن قتل النساء والولدان 

ورآي الجمهور هى الأرجح لأنهم يجمعون بين الحديثين. رقد أرصى رسول الله مين يوم الفتح بمجموعة من الكفار بالقتل فقال: 
[اقتلوهم رلو رجدتمرهم معلقين بأستار الكعبة] منهم جاريتان لعبد المطلب. 

؟- الحالة الثالثة: التي يقتل فيها هؤلاء الضحفاء ولو انفردوا واستقلوا إذا شاركوا في المعركة برأي آر فعل أو مال, فقد ثبت 
في الصحيحين أن دريد بن الصمة قتل وعمره مانة وعشرون عامأ وهى أعمى, لأنه شارك في غزوة حنين برأيه ونصحهم أن يرجعوا 
النساء والولدان» فأبى عليه القائد مالك بن عرف, ققتله آبو عامر الأشعري بعد النصر في حنين وأوطاس. 

وقتل المسلمون اليهودية التي قتلت محمود بن مسلمة بإلقاء الرحى عليه يوم قريظة. 

قال النووي”': (أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم بقاتلوا قإن قاتتواء قال جماهير العلماء: يقتلون). 
رأينا في المسألة: 

نحن نوى آن المالكية قد تشددوا كثيراً في منع قتل النساء والولدان والعجرّة والرهبان حتى في حالة التترسء فقد وقف المالكية 
على طرف تقيض لموقف الشافعية الذين أباذوا قتل الرهبان وكبار السن وكل من عدا النساء والولدان. 

وتحى ترس كنا ير الحنفية في جواز قتل هؤلاء جميعاً إن اختلطوا في حالة ااتترس والغارات. ونرى عدع قتلهم جميعا إذا 
انفردوا عن المقاتله.لأن الصلة في القتل هي المقاتلة: فمن كان من الكفار ذا قدرة على القتال قاتلناه. ولذا فإنا نرى الحنفية ينصون ني 
باب الجزية أن هؤلاء جميعاً لا تؤخذ مثهم الجزية لأنهم ليسوا أهل القتال. 

قال الجصاص في أحكام القرآن''': (ولذا قال أصحابنا إن لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه فقالوا: من كان أعمي؛ أى 
زمناً. أى مفلوجاًء أى شيخاأً كبيراً فانياً وهر موسرء فلا جزية عليه. وهو قولهم جميعاً في الرواية المشهورة.. وكذلك النسباء والصبيان لا 
جزية عليهم إذ ليسوا من أهل القتال... كتب عمر إلى أمراء الجيوش أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم). 

والحق آن رآي الحتفية في هذا الباب راجح واضح. 

أعا الشاقعية: فإن العلة في القتل هي الكفرء لان الله عز وجل يقول: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاتعلرا المشركين حيث 
وعدقوهم)'“'ولا يخصص من هذا العموم إلا النساء والصبيان وما عدا هؤلاء يقتلونر 

وأما الرهبان فكذلك نأخذ برقي الحنفية وهو رأي الجمهرر: أن الراهب الذي لا يَخالط الناس 7 يقتل؛ أما القساوسة الذين 
يخالطون الناس فيقتلون؛ وأما الشيخ الهرم فكذلك نأخذ برأي الحنفية وهو رأي الجعهور من المالكية والحنبلية أن لا يقتل: قال الباجي 
المالكي في شرح وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سقيان رضي الله عنهم: (يريد_الشيخ الهرم الذي بلغ من السن ها لا يطيق القتال ولا 
ينتفع به في رأيء ولا مدافعة, فهذا مذهب جمهور الفقهاء أن لا يقتل. وبه قال أيى حنيفة؛ ومالك؛ وللشافعي قولان: أحدهما مثل قول 
الجماعة, والثاني يقتل. والدليل ما نقوله, قول أبي بكر رضي الله عنه ولا مخالف له ثبت أنه إجماع)!*. 

والأدلة والعقل بجانب الحئفية في هذا الموضوع. لاله د كحار م كل ف عير في الدربي ف تررم أى قتل راهب 
منمزل عن الحياة والناس. فكيف إذا كانت النصوص تدعم هذا الرأي. 


قطع الشجر وتدمير البنبان: 
ذهب جمهور القتهاء من المالكية والشافعية والحنفية إلى جواز ذلك. لان رسول الله مله قطع بعض نخيل بني النضيرء ويعض 
٠١‏ فوجز المسالك (١8/1؟؟),‏ ؟- التوويي/مسلم (5١كي14).‏ ؟- أنظر أحتكام القرأن للخصاص (1/ر585). ٠-1‏ في الطبعة الآرلى سن هذا الكتاب 
آخطا الإخوة وكتبوا أية آخرى مكانها رهي (رإن آحد من المشركين استجارك) وهر خطا ممن الصق الآيات وليس ممن آخرجه د- أرجِرْ المسالك )151١/8(‏ 


ا 


أعناب الطائف. ويعض تخيل خبيرء وتصب النجنيق على الطائف, وأرسل أسامة بن زيد إلى أبنى وقال له: (غر على أيغى سباح 
رحرق]. 

فال الباجي: (أما ما كان من البلاد مما يرجى أن يظهر عليه المسلمون فإنه لا يقطع شجره المثمر, ولا يخرب عماره؛ لما يرج 
من استيلاء الإسلام عليه وانتفاعهم به؛ وما كان بحيث لا يرجى مقام المسلمين به لبعده في بلاد الكفر. فإنه يخرب عامره؛ ويقطع 
شجره الثمر وغيره, لأن في ذلك إصعاقاً لهم وتوهيناً وإتلاقاً لما يتقوون به على المسلمين 

قال مالك؛ إنما نه الصديق عن إخراب الشام؛ لأنه علم مصيرها للمسلمين. 

قال الشافعي في الآم: (يقطع النخل ويحرق كل ما لا روح في) 

أما الحنابلة والأوزاعي: فقد خالقوا الجمهور في هذاء فقد كره أحمد تخريب العامر إلا من حاجة لذلك؛ قال الخرتي: (لا يقطع 
شجرهم, ولا يحرق زرعهم؛ إلا آن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا. فيفعل ذلك لينتهوا). 


راينا: 


نرجح رأي الجمهور لان كل ما فيه توهين للعدو يفملء إلا ما ورد فيه نص يالنهي. 


' قعل الحيوانات: 

-١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى جرازقتل حيوانات الكقار كلها إذا عجزنا عن آخذهاء سواء كانت مأكولة كالانعام: (الإبل والغتم 
والبقر). أو مركوية كالخيل والبفال والحمير لأن فعل كل ما فيه إنهاك للعدو رإضعاف اقوته فهو جائزء حتى نص المالكية: أنه يجوز 
نل الحيرانات الماكولة؛ وإذا كان الكذار يرون جواز آكل الميتة؛ فإتها تحرق حتى لا يستفيدرا منها. 

؟- ذهب الشافمية والحنبلية: إلى عدم جوان قتل أي عفر أو حرق الحيوانات التى لا نستطيع أخذها من الكفار. واستدلوا 
بوصية أبي بكر رضي الله عنه (ولا تعقرن شاة ولا بعيرأ إلا لأكله. وفي رواية (إلا لماكله) ل الله عله عن قتل شيء من 
النواب صبراً) 


رأيتاه 
نرجع رأ الحنفية والمالكية؛ بجواز قتل الحيوانات التي لا نستطيع إخراجها إلى بلادنا. وذلك لأن بقاها قوة للعدى» فإذا كان 
ببع الخيول إلى الكفار أثناء الحرب للبيع حرام؛ فكيف نتركها لهم بدون عوض؟ 


خطوط رئيسية فى آداب الجهاد 

رسم أبو بكر رضمي الله عنه معالم واضحة؛ وخطوطاً واضحة في سياسة التعامل مع الكفار أثناء الجهاد؛ فقد آأوصى يزيد بن 
أبي سفيان لما شيعه ماشياً ووجهه إلى الشام نقال: (وإني قد وليتك لأبلوك رأجربك. فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك, وإن أسات 
عزلتك. فليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك. إن أولى الناس بالله أشدهم تولياً. له. رأقرب الناس من الله 
أشدهم تقرباً إنيه بعمله. وقد وليتك عمل خالد..فإياك وعبية الجاهلية؛ فإن الله يبغضها ويبغض أهلباء وإذا قدمت على جندك فأحسن 
صحبتهم. وابدآهم بالخير. وعدهم إياه. وإذا وعظتهم فأوجن؛ فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاً؛ وأصلح نفسك يصلح لك الئاس, 
وبل الصلوات لأرقاتها بإتمام ركوعها وسجودها. والتخشع فيها؛ وإذ! قدم عليك رسل عدوك فاكرمهم, وأقلل ليثهم, حتى يخرجوا من 
عسكرك وهم جاهلون به, ولا تريّثهم -والله اعلم- فيروا خللك, ويعلموا علمك. وأنزلهم في ثروة عسكرك. وامنع من قبلك من محادثتهم, 
وكن أنت المتولي لكلامهم. ولا تجعل سرك لعلائيتك فيخلط أمرك؛ وإذا استشرت فاصدق الحديث لصدق المشورة؛ ولا تخرّن عن المشير 
خبرك فتؤتى من قيل نفسك. واسمر بالليل في أصحابك تاتك الأخبار وتنكشف عندك الاستارء وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك, 
وأكثر مفاجاتهم في محارسيم بغير علم منهم بك, فمن وجدته غفل عن حرسه فأحسن أديه وعاقبه في غير إفراط. واعقب بيئهم في 


الليل. واجعل النوية الاولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار. ولا تخف من عقربة المستحق, رلا تجن فيها. رلا تسرع 
إليهاء ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده, ولا تجسس عليهم فتفضحهم:؛ ولا تكشف عن الناس أستارهم, واكتف بعلائيتهم: ولا تجالس 
الماكين. وجالسى أمل الصدق والوقاء. واصدق اللقاء. ولا تجين قيجين الثاس. واجتئب الفلول فإثه يقرب القثر زيدع التصبر, 
وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم قي الصوامع فدهوهم وما حبسوا أنفسهم له). 


ملتحظة. هذا الكتاب (إعلدن الجباد) لقد حمل الشيخ الشهيد رابة الجهاد على نجره فلسكين قيل أن يجاهد في أففانستان. ثم مزم الشهيد أن لا بحط رعالك ولا بضع البندقية بن يده حتى 
يرى درقة الإسلام قائمة, ويرى ديار الإسلام النتسبة تعود إلى أملهاء فكان الشيخ الشبيد بحق صاحب مدرسة جهادية عملياء ريذلك أعاد للامة ثقتبا بنفسهاء رغرس في 
أعماتها الامل؛ يأئه يمكن أن تعرد فهذه الآمة مكلنتها مث جديد إن في نههت الجباد سبيلاً وسارت في درب سيد المرسلود رصحابته الث المهامهن. 
كذلك كان الشهيد بحق فارس المجاهدين؛ رند عسل لإعادة الأمة التائهة إلى خطه! الأسيق الذي طال انحرانها عث وذحن لجد بشائر ذلك في انتفاض المارد الجبار وتسليم آغلاك 
التي لاما صقد بها ملويلاً من قوى اليفي والمدوان. 
القد طرف شهيدنا الغالي في آيات الجباد وأعادبثه. وترم خطى المصطفى صسلى الله عليه يسلم في جهادء؛ رسار على تيج العصسحابة رالتايمين في دربه. وقد شعر يان شجرة 
هدًا الدين بدأت ثري رتيل فصمم على أن يرريها من دمه. فالثاظر إلى خطيه رمحاشراته ودييسه يلس صدق الكدة من صاحيبا. وأكبر دنيل على ذلك أثه ترجم عمدق 
الكلماث ويرهن عليها بدمائه الزكية. 
نكلمات ومحاخراته وخلبه كتبها بدمه يعد أن كثيها يعرقه ردمرعه وماء قلبه. (الناشر) 


-ولاا - 


